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يسم ابذالرحمن الرحيم 


ل حديثنا عن الذكر الحكيم .. كتاب رب العالمين نستعب 
وصف رسول الله محمد صلوات الله وسلامه على 
للقرآن › حيت يقول فيما رواه الترمذى : 

( كتاب الله فيه نبا من قبلكم . وخبر ما بعدكم . وحكم 
مابينكم › هو الفصل لیس بالهزل . من ترکه من جبار 
قصمه الله › ومن ابتغی الهدی فی غبره اضله الله . هو 
حبل الله المتين ٠‏ وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط 
المستقيم » وهو الذى لاتزيغ به الأهواء . ولاتلتبس به 
الالسنة › ولا يشبع منه العلماء ‏ ولا يَحْلَقُ على كثرة 
الرد ولا تذقضى عجائيه . > وهو الذى لم تنته الجن إ 
سمعته حتی قالو! إا معنا فرآنا َج . دی إل 
الرشد امنا په . . . 4() . 


من قال به صدق › ومن عمل به اجر ومن حم به 
عدل » ومن دعا إليه هذى إلى صراط مستقيم ) . 

هذا القرآن : 

هو كلام الله المحجزء المئزل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين بوساطة جبريل عليه السلام ‏ المحتوب لف 
المصاحف .. المنقول إلينا بالتواتر . المتعبد بتلاوته › 
المبدوء بسورة الفاتحة .. المختتم بسورة الناس . 


. من الآبتان 10 سورة الجن‎ )١( 


- ۳ 


فضرالرآن 


إن الذينَ يلون كاب الله وأقاموا الصَلة اوأنفقًرا عا 
ررقناهم سرا عَلانية برجو رة ن بور ي٠‏ 

وقال : توجيها وتعليما لأمة القرآن : 

$ وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکہ 
تر مون 4( , 

وقال د عوه لتدىر القرآن وقهمه : 

فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4( . 


وف آأحاديث رسوؤل الله َه قوله : 

( خيركم من تعلم القرآان وعلمه ) وقوله ' 
( ھتران اة الک امع انب ا فع با 
القرآن ویتعتع فيه آی ( تصعب قراءته عليه ) وهو عليه 
شاق › له آجران ) .(') 


(۲) الآية ٠١‏ سورة فاطر 

. سورة الأعراف‎ ٠٠٤ الآية‎ )١( 

. سورة محمد‎ ۲٤ الآيه‎ )٤( 

(°) رواه البخاری ومسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه وغیرهم . 
(1) رواه البخاری ومسلم واللفظ له وابو داود والترمذی والنسائئ وابن 
ماجه . 


وقوله : )( 

رإن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبنه 
مااستطعتم ) . 

فعلينا ان نتواصى بتلاوة القرآن وبالعمل به ؛ 

ذلك ؛ ان من لم يقرا القرآن فقد هجره › ومن قرا القران 
رلم یندېر معانیه فقد هجره › ومن قراه وتدبر ولم يعمل به 
فيه فقد هجره . 

ذلك مایشبر إليه قول الله : ۾ وقال الرسول يارت إن 
قومی اخدوا هذا القرآن مهجورا 4 : 

إنه لاعذر للمسلمين فى هجر القرآن › وعليهم أن يتعلموه 
ویعلموه أولادهم . 


( اة الاک من جددیث. لعيد ,الله بن امود . 
ا09 ۳ سر الفرقان ` 


ا( 


آوا وة القن 


٤ چ : القرأن وتزتيله‎ N aS 
زحفظ بعض اناته بمغدار مايؤديه ز صنلواتة*#عل الأاقل'.‎ 

قال الله -شبحانه ‏ 

$ وقرآنا فرفناه لتقرا: على الناس عل مكث ونرلناه 
تنزيلا ( . 

وقال : 9 ورتل القرآن ترتيلا ١(4‏ 

والترتيل : تفخيم الفاظه والإبانة عن حروفه'ء وأن يسك 
بين النفس والنقس ,حتى يرجع إليه تفه . م 

فمن اراد أن يقرا القرأن بكمال الثرتيل 'فليقرأه مى 
منازله فان کان يقرا تهديدا لفظ به لفظ المتهذد ‏ وإِن گان 
يقرا لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم . 

وعلى الملسلم ين يثلو القران ان بأخذ نفسه واهله ماف 
من أحكام ذلك قوله تعالى :() . 

$ ياأها الذين 9 قوا انفلکی وأمليكم نازا وفودها | 
اناس والحجازة ¢ . 

وقوله : et‏ أهلك , بالصلاة 4 . 4 . 


۱ سشورة ا 


) 
( 
) 


= 


إذ بمقتضى هاتنن الإيتين وغبرهما صار کل أحد مسئولا 
عن امر اهله فى صلاتهم وصيامهم واداء مایلزمهم ف 
طهاراتهم وجناباتهم وحیض النساء ونفاسهن . 

نعم : على کل احد آن يتفقد آهله بالسؤال فى مور الحلال 
والحرام والعبادات . 

فقد وضع لنا رسول الله َة ذلك المبدا . بل حمل الآباء 
والأمهات مسئولية تنشئة الصغار على الدين وتعليمهم 
احكامة ق وا290 . 

( مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم, عليها 
قشر سني ) ,. 


ولاشك أن تعليم الصلاة يقّضى تعليم الطهارة على نحو 
ماجاء به القرآن فى قوله تعالى : 

ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسکم وأرجلکم 
إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا .وان کنتم مرضی أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا 
اء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه 
مايريد الله اليجغل عليكم«من حرج ولكن يريد ليطهركم 
ولتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون 04 . 


(4) الآية ١‏ نسورة الائدة 


=A 


1 
حيث بينت الآية الوضوء والاغتسال والتيمم . 
الأقل: 


ت ارت 


ردیر اقرن 


, وتعليم القران ربوجه عام فرض كفاية › لكن حفظه واجب 
.على الامة » بجيث لا ينقطع عدد التواتر فيه » ولايتطرق إليه 
جالكديل والتجردف .. 

فإن قام بذلك جماعة من الأمة سقط عن الباقين ٠‏ وإلا 
.اکالكل. آم . 

فإذا لم يكن ف البلد أو القرية من يتلو القرآن اثموا 
بارهم . 
ومثل هذا فى الحكم المفتى والمدرس » لا إثم عليهما 
بالامتناع عن الفتوى والتعليم إذا كان هناك من يصلح لذلك . 

اما إذاالم وجي امن بيالح الم يجن شرعا الامتناع عن 
الفتذي أو التعلد . 

كالمصلى يريد تعلم سورة الفاتحة › ولا يوجد غير معلم 
روأجد » وجب على هذا تعليمه السورة »> وإلا كان آثما . 


ا 
یلان 

وينبغى أن تكون تلاوة القرآن وتعليمه على الترتيب المعهود 
بالمصحف للآيات والسور » فقد انعقد الإجماع على أن ترتيب 
آیات القرآن الكريم على ذلك الوجه الثابت بالمحصحف کان 
بتوقیف من رسول الله يه عن الله تعالی » وأنه لا مجال 
للږای. ولا للاجتهاں فی حیٹ ,نه گان بنزل جبریل .هلیه 
السلام بالآية والآيات على الرسول ب » ويرشده إلى موضع 
كل ية من سورتها ‏ ثم يقرؤها النبى ب على أصحابه 
مبلغا » ويأمر كتاب الوحى بكتاہتها مبينا لهم السورة التى 
ثكون منها الآية وموضع الاية من هذه السورة. 

وكان أيتلؤه عليهم أمرارا ى ألطلاةاؤالعفًات وف الخكم 
والاحگام . 

وقد كان الرسول ب يعارض به جبريل كل عام مرة ؤل 
العام الأخير من حياته عارضه مرتين .[ صحيع البخاري - 
كتاب فضائل القران | . 

كل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا الآن ل الصاحف . 

ونقل كذلك بالتواتر › بعد ان جع على هذا الثرتيب لى عهد 
اہی بكر ثم لى عهد عثمان والاحاديث الصحيحة ل ذلك كثيرة 
ملب ل كتب السنة ١‏ 

وکلهاتدطق بان الرسول کان يقرا لل هضلواته ‏ سورا 
باكملها . أما ترثيب السور على الوجه الوارد بالمصاحف ؛ فقد 
اختلفت كلمة العلماء لى شانه إلى ثلاثة أفوال ؛ - 


اا“ 


(۲) ان هذا الترتيب ليس توقيفا من النبى 5ة » ولكن 
( ب) ان ذلك الترتیب کله توقیفی بتعليم رسول الله 6ل . 


( ج) ان ترتيب بعض السور توقيفى » وترتيب بعضها 
احا کان تاخحاد من الصحاية. 


ولكل قريق من اأصحاب هذه الآراء أدلة أوردها مستند | 
إليها . وسواء اكان ترتيب السور توقيفيا كله أو بعضه أو 
اجتهادیا كذلك . فانه ینبغی احترامه والوقوف عنده . 


لاسيما فى اللصاحف » لانه إجماع الصجابة ۽ والإجماع 
حجة ولأن خلافه يجر إلى الفجنة .. ودرء الفتنة وسد ذرائع 
ERATE E OTT‏ 


فإذا خالف القارىء فى الصلاة أو خارجها فقرأ سورة ثم 
قرأ سورة قبلها جاز ذلك وإن كره جماعة من العلماء مخالفة 
يكره آن يقرا القرآن إلا على ترتيبه ف المصحف . 

ولا روأه آیو د اود ايضا بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
تی الله که ځاته یں :إن فلانا قر اتالقرآن 
منكوسا فقال : ( ذلك + منکوس القلب ) . 

وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها » فممنوع منعا 


کے ۷ے 


باتا . لأنه يذهب بعض أوجه الاعجاز ويزيل ترتيب الآيات 
الثابت توقيفا . 

اما تعليم الصبيان أو المبتدىء من آخر المصحف إلى أوله 
فحسن » لما فيه من تسهيل الحفظ ‏ فضلا عن أنه تلاوة 
متفصلة فى مجالس وأيام متعدلدة . 


ی د بای ف کل وت 


الآبة طاثفة من القرأن لها بدء ونهاية › وتحديدها توقيفي 
ماخوذ عن رسول الله 6 » واختلاف السلف ف عدد الآيات 
عموما » ولى عدد آيات بعض السور خاصة ؛ مرجعه إلى 
اخثلاف السامعين عن الرسول بللا فى ضبط الوقف والوصل 
فالمعروف انه کان کل يقف على رءوس الآى للتعليم 
والتوقيف ‏ فإذا/ عُلِم محاها وصل للتمام ٠‏ فوهم بعض 
السامعين عند الوصل أن ليس ثم فصل ؛ ومن هنا كان 
الخلاف فى عدد الآيات . 


SIT 


ه 
عرد لای ب وافروف 

كتب بعض الناس عدا لكلمات القرآن » بل ولحروفه . 

العف ه3 داك ختلدفا متخا :وقف قي إن سبب 
الاختلافت ف؛ العدا ان الكلمة أف _القران لها حقيقة, و مجاز.. 
ap ER E RL‏ امتیونکل وج 

من العلماء ف عل جحد ماهو جائن.. 
قال السخاوى؛ 

( لا اعلم لع الكمات توالخروولة من اة ١ن‏ ذلك إن 
افاد فإنما يفيد فى كتاب يمكن فياه الزيادة ا 
والقران لا تكن اه فلك )2 .>2 
والمحاولاٹ الت يجريّها بض الئاس لانٴ لد روف 
ألقرآن او كلماته بالآلاث الحاسبة لاطائل تحتهاا» ولا تغثبر 
اخدمة لكتاب الله او ملحقة بعلوم القرآن افع ازاك 
اإعرب قديماً على إظلاق اشم" الكلمة أغلى تجظة من اكلا : 
E E‏ 


والاولی صرف الهمة والجهد إلى EBA‏ 


خت الاجرعاى 
تحليم التقرآت 


ؤبهذه المناسبة : يجوز اخذ الأجرة .على تعليم القرأن 
وتحفيظه . ففى صحيح البخارى : ( إن احق ما اخذتم عليه 
اجرا كتاب الله ) . 

ووردت السنة الصلحيحة ان الرسول ية جغل تعليم 
القرآن مهرا فزوج أحد اأصحابه امرأة بما معه,أمن القرآن . 
[ انظز صخيح البخاري - كحاب التكاج ] . 

والأفضل للمعلم ان يشرط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة . 

وعلى كل مسلم ومسلمة أن يداوم على تلاوة القرآن › بعد 
ان يتعلم هذه التلاوة,وآدابها واحكامها . فإن الله قد اثنى 
على من کان دابه تلاوة آیاته , فقال : ظ بتلون آبات الله آناء 
الليل 0 وسماه ذکرا وتوعد المعرض عنه » فقال : ومن 
أعرض) عن ذكرى فإن اله معيشة ,ضنكا € . 

ونبه رسول الله ية إلى ضرورة تعهد. القران بالتلارة 
فقال : () ( تعاهدوا القرآن » فو الذى نفس محمد بيده لهو 
اشد تفلتا E‏ ف e‏ و ا 


)٠١(‏ من الآية ١١١‏ سورة آل عمران 

(1١(‏ من الآية \TE‏ سورة طه 

(۱۷) رواه مسلم من حديث آیی موسی الاشعری . 

)۱۸( رواه البخارى من حديث عبد الله بن مسعود - هکذا - ورواه مسلم 


ا - 


( بئسما رلأحدهم يقول|: نيت آية كيت ؤكيت › بل هو 


e. 
وهذا أدب مع القرآن يوجهنا إليه رسول الله صلى الله‎ 
علیەؤستلم » ینبغی آن تحرص عليه › وان نتعاهد على حفظه‎ 

رفت كتار] وضغار اوسا ورجا .ات e‏ 


- ۱۷ 


اتی زا تروق 


رق اننتكا الغلماء الطهارة للقراءة » كطهارة الضلاة › 
والتزين بالملابس . كما يََجملاللقاء الناتن ».إن بتلاوة القران 
یناجی المسلم ربه ويكون بين يديه » فكأنه فى الصلاة كما 
يستحب استقبال القبلة جالساً حال التلاوة .. 

هذا . ويحرم على الجنذب والحائض والنفساء تلارة 
القرآن . ويستحب كذلك التعوذ قبل القراءة » ولابد من قراءة 
البسملة اول كل سورة تحرزاً مما قال به الإمام الشافعى من 
ان البسملة آية من كل سورة . 

ولتكن تلارة القرآن اخذا من أهل الإتقان › فقد كان النبى 
- صلی الله عليه وسلم - يجتمع به جبريل عليه السلام فى 
رمضان فيدارسه القرآن . 

[ البخاري - بدء الخلق ص ٠۸١‏ ] . 


اض لہ الالو مکی 


نقل أن الأكثرين من الصحابة كانوا بقرعون ف المصحف , 
ویكرهون أن يمضى يوم دون أن ينظروا ف المصحف › وف 
كتب السنن آثار كثيرة تدل على فضل التلارة من المصحف › 
علل التلاوة ظاهراً باعتبار ان النظر لى ذات المصحف عبادة . 

کما روی ابو داود بسنده عن السيدة غائشة - رض الله 
عنها - أنها قالت ؛ ( النظر إلى الكعبة عبادة والنظر فى رجه 
الوالدين عبادة والنطر لى المصحف عبادة ) .. 


هذا ؛ ولعل أولئك الذين يضعون المصاحف ف المنازل 
والسيارات معلقة للتبرك يستمغون معنا إلى هذه الأحكام 
فيفتحون هذه المصاحف يومياً للتلاؤة والنظر فيها أى قدر من 
الآیات حٹی لا یكونوا ممن اتخذىا “هذا القزان شهجوزا؛. 

هذا ؛ وقد اختلف الغلماء فى مس االمصحفت على غير 
ولرد . 

فجمهور الفقهاء على تحريم ذلك أخذا من ظاهن قوله 
تعالی : « لا يسه إلا المطهرون ي“ , 

وذلك فيما عدا الصبيان ومعلمهم ايضاً ٠‏ فإنه يجوز لهم 
مس المصحفك على غير زضصرء وضرررة . 


. سورة الرافعة‎ ۷١ اة‎ )١۹( 


ا 


Js‏ باتلاوة 


اخرى إلا بعد الغزاغ٠هن‏ الأول 


روی البیهقی بسنده قال : 
( كان النبى - صلل الله عليه وسلم - يقطع قراءاته أية... 
اا 
ثم عقب بقوله : 
ومتابعة السنة أولى فيما ذهب إليه أهل العلم بالقراءات 
من تتبيم الإغراض وا لمقاصو , وعل قاری القرآن_ ان ,يجتذب 
تلاوته ف الأماكن القذرة وف الأسواق حيث يبكثر اللغو 
والإعراض عن التدبر والفهم . 


ويستجب ختم القرآن ف كل اسبىع . 

فقد روی آبو داود بسنده قول رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - 

( اقرا القران ف كل سبع ولا تزد ) . 


وال س والحرص ى اتلاوة_والانشغال »_ لکن آلارلي 
ن نداوم عل, التلاہ2 ۰.١,‏ 2 
للمسلم د وم على التلاوة وآن يجعل القرآن ودم الى|ء 


د 


وا : 

وقد روى البيهقى ف دلائل النبوة وغيره أن النبى - صلى 
الله عليه وسلم - كان يدعو عند ختم القرآن : 
اللهم ارحمنى بالقرآن .. واجعله لى امانا ونوراً .. وهدى 
YY‏ 
اللهم ذكرنى مته ما نشيت» وعلمنى مته ما جَهلت ٠‏ 
وارزقنى تلاوته آناء الليل » واجعله لى حجة يارب العالمين . 


E 


آراب ا تاع للقن 


يلسن الاستماع لقراءة القرآن وترك التحدث واللغط امتثال 
لقول الله سبحانه : « وإذا قرىء القرآن فاستمعغورا له 
وأنضترا لعلكم ترحمون 4(“ : 

بل وحنتی لا یذخل من یغرضن عن سماع آلقرآن ل نطاق 
قوله تعالى : ظ وقال الدين كفروا ٠لا‏ تسمعوا هذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون ي" , 


)4 الاي ۲٠١١‏ سورة الأعرافى , 
)١(‏ لای ۳۹ زر قشل 


ت 


املصاحف الى 
بلیت اورا فہهے 


لقد د أب المسلمون على تعظيم كتاب الله وألمحافظة عليه › 
فإذا بليت أوراق المصحف أو بعضها فالاولى إحراقها حسبما 
احرق عثمان - رضى الله عنه - بعض المصاحف التي كانت 
تحوى آيات وقراءات منسوخة أو مضافاً إليها تفسبرات 
سمعها كاتبوها » وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر 
E‏ 


- 


فاس ڊ بعض القرآن 
ق الحديث واتكابة 


ورد ف كتب السنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
اقتبس ف مراسلاته من القزآن فكتب إلى هرقل + ( سلام على 
من اتبع الهدى ) » ( ياآهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
هوا 

ومن دعائه - صلى الله عليه وسلم -"") ( اللهم اتنا فى 
2 حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . 
: (اللهم فلق ان وجاعل الليل سكکناً 
اسمس والقمر حسباناً اقض عنى الدين واغندى من 
الفقر) ٠‏ 


وف سياق کلام لأبی بكر - رضى الله عنه - حينما عهد إلى 
عمر بالخلافة قال :"") ( وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب 
ينقلبون ) . 


لكن الاقتباس من القرآن ينبغى ان يكون فى موضع 
الإجلال » فيحرم الاقتباس ف الأاغانی وآمثالها او ف مجالس 
اللهو » ومن فعل ذلك كان مستهزئًاً بالقرآن وتلك كبيرة من 
الكبائر ينبغى منعها . 


(۲۲) رواه البخارى ومسلم عن انس -رضى الله عنه- 
)١١(‏ من الآية ۲۲۷ سورة الشعراء . 


- 


عام اران 


يراد بها كل علم يخدم القران اى يستند إليه وينتظم ذلك 
ملم «التفبننير وعلم, القراءات والرستم العثمانى » +وأسباب 
النززول » وإعجاز القرآن » والناسخ والمنسوخ » وإعراب 
القرآن وغريب القران » وعلوم الدين واللغة » وغير هذا مما 
سطره العلماء . 

لكن ما يجب العلم به » هى أن القرآن الكريم كتاب هداية 
وإعجاز » فكل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنيته أو يتصل 
به من ناحية هدايته أو إعجازه » فذلك من علوم القرآن وهذا 
ظاهر .ف العلوم الدينية والعربية . اما العلوم الكونية ٠‏ وأما 
المعارف والصنائع وماجد أو يجد ف العالَ من فنون ومعارف 
كعلوم الهندسة والفلك وعلم: إالاقتصاد والاجتماع وعلوم 
الطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات وغيرها » فكل أولئك - 
وإن دعا القرآن إلى تعلمها والإجادة فيها لا يجمل أن تعد من 
علوم القرآن » لان هناك فرقاً بين علوم اختصها القرآن 
بالتأضيل او التفضيل »> وعلوم حث علیها فى عموماته » فما 
عرض له القرآن مبینا أحکامه وضوابطه وکان مرتبطا 


بنصوص القرآن فهو من 'علومه التى تخدم مقاصده . 


- 


من ع لوم ابق اة 
(« اتر شم الحشماف) 


اجفقى كلنة فقهاء المد اهب المشهؤرة غلى خضرؤرة الالتزام 
ف كخابة اللصاخف بالرسلم العثمانى › باعتبار أن هذا الرسم ؛ 
هو ما کتب به القرآن ف حياة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأقرهم عليه » ٹم جاء ابو بكر فکتب القرآن بهذا 
الرس وتبعه عثمان ف كتابة المصاحف بموافقة الصحابة ء 
ودون نكير من أخد فيكؤن إجماغا » ومن ثم يلزم المصتر إلى 

ولقد اجاز بعض العلمَّاء كتابة المصحف بالاصضطلاحات 
الإملائية المعاصرة للتعليم ولا بأس من المصير إلى هذا الرأى 
ف طبع الأجزاء المفرقة من القرآن لتکون ف آبد ی الصغار 
لتعلمهم القرآن » حتى إذا ما تمَرّسّوا على التلاوة والحفظ ء 
الثالكث على استمرار كتابة المصحف به دون سواه . 


تضي زاق ران 


التفسبر هو المعانى الظاهرة من القرآن الكريم التى تكون 
واضحة الدلالة على المعنى المراد من النص القرآنى . 


اما التأويل : فهو المعانى الخفية التى تستنبط من الآيات 
الكريمة » والتى تحتاج إلى تأمل وتفكر واستنباط والتى 
تحتمل عدة معان › فيرجح المفسر منها ما كان دليله أقوى 
رلا يعتبر هذا الترجيح قطعیاً › بل هو ترجیع للاقوی 
والأظهر . لان الله يقول: ظط .. ومايعلم تأويله 
إلا الله 4" . 


وقد دعا القرآن إلى تدبر آياته وفهمها والعمل بها . 
آیانه ولیتدکر أولو الألباب 4" . 

ويقول سبحانه : ظ أفلا بتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفاها 4" , 

ویقول : ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدکر چ" . 


(6) امن الالة ۷ نورة آل عمران . 

)۲١(‏ الآية ۲۹ سورة ص 

)۲١(‏ الآية ۲٤‏ سورة محمد 

9 الات ۷١ے‏ ۷ء ٤١ ١‏ نو القمل . 


> ¥ & 


فالمسلمون » بل والناس جميعاً فى حاجة إلى تدبر القرآن 
وفهمه وتفسيره وهذا ما حدا بالمسلمين الأولين إلى الإجادة فى 
هذا والإفادة › فتركوا عدة تفاسير للقرآن الكريم . 


- ۲A 


احا سس 


| - التفسير بالرواية ويسمى ايضاً التفسبر بالماثور . 

ب - التفسير بالدراية » أو تفسير _الراى . 

ج - التفسير الإشارى . 

أما التفسير بالرواية أو بالمأثور» فهو تفسير القرآن 
بالقرآن » أو بما جاء ف السنة او كلام الصحابة بياناً للمراد 
من النص القرآنى .. 

وأشهر من اتبع هذه الطريقة : أبن جرير الطبرى › 
والسمرقندى وغيرهما . لكنه قد دخل ف هذا النوع من 
التفسير الكثير من الإسرائيليات والقصص والاأخبار التى لم 
تمحص رواياتها . 

هذا : وقد نسبت تفاسير لعدد من الصحابة ومن التابعين 
ف مختلف الأقطار والأمصار وهذه التفاسبر المنقولة عن هؤلاء 
وأولئك ف حاجة إلى التنقية › وإن كانت لا تخلو من الروايات 
الصحيحة الثابتة التى يتعين المصير إليها ف التفسير. 


- ۲۹ - 


التفسيربالرأى 


والمراد به الاجتهاں المستند إلى ما يجب الرجوع إليه من 
قواعد واصول » كأدوات هادية إلى الحق وحسن الفهم 
للفرآن . 

تلك الاأاضول هی : 

١‏ - الخقل عن رستول آلله - صتل اللهتاعقة ئلخا بم 
الابتعاد عن المىضومات والضعيف» من الأخبار . 

ب - الأخذ بقول الصحابى باعتباره فى حكم المرفوع › وإن 
لم يكن مرفوعاً فى واقع الأمر من هذا ما رواه أب داود 
والترمذى وغبرهما عن قيس قال : 

خطبنا ابو بكر رضى الله عنه فقال : إنكم تقرءون هذه الآية 
وتتاولونها اعلق غیں. قاو يلها ': 

و 
اهتدیتم إلى االله مرجعکم جميعا فينبئكم ما کنتم 
تعملون 2 

وإنی سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول : ٠‏ 

( إن الناس إذا راوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك ان 
يعمهم الله بقضائه ) 

وتآویلات وقول آخری فى شأن هذه الآبة : 


(۲۸) الآية ٠٠٠١‏ سورة المائدة . 


i j 


هذا ت العلماء خص ذلك بأسباب النزول باعتبارها 
ا مجالا للرای . 
ج - الأخذر بمطلق _اللغة » ممع الاحتران عن صرف الآيات 
إلى ما لا يدل عليه كلام العرزب . 


د - الأخذ بما يقتضيه الكلام وتدل عليه قواع ار :: 

ومما یجب ملاحظته . ,انه لا یچون لن لم تټوافر لدیه 
قوانين اللغة والشريعة أن يفسر القرآن برأيه » ذلك أن فى 
القرآن. علوماً مختلفة .. FTE TE‏ الا وا 
لإحد,_البجثٍ فيه ء,,كمعرفة, حقيقة, ذاته وصفاته. . ومنها 
ما أطلع الله عليه نبيه واخثضة به ء وهذا لا يجين الکلام فيه 
الا السود صلی الله عليه ولم - 


وقد قيل إن من هذا اؤائل السور ٠‏ ومنها العلوم التى امر 
بإبلاغها للناش وهذا منه ما لا يكون علمه إلا بالنقل عن 
الرسول - صل الله عليه وسلم -كالكلام ف الناسخ والمنشوخ 
والقرًاءات ٠‏ وفص الأمم السالغة e‏ وأاسباب النزول وآخبار 
الحشر والنشر و : 


0 ما ii‏ ر e SEE‏ 0 يتلق با 8 
أهلية الاجتهاد . 


ومن هذا ما ينبغى التوقف عن ,النظر فيه وهو المتشابه . 
والمفسر يحتاج إلى تحصيل علوم اللغة والنحي والمارف 


وعلوم البلاعة وع اول الفقه ولم البوحيب ٠‏ و 
اسباب النزول والناسخ والمنسوخ . 

والاحاديث المبينه للمجمل والمبهم »› ثم موهبة الفهم . وهى 
منحة من الله رسبحانه وصدق الله : ل ساصرف عن آیاق 
الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق ي“ . 


تلك العلوم مطلوبة لتحقيق ‏ أقصى قدر من مراتب علم 
اللا“ 

اما المعانى العامة الظاهرة ففهمها بشترك فيه كَل الناش . 

هذا وقد متخ ابعض انی ین بالرای خشية 
القول على الله بغير علم . 

وهذا غير صحيح » لأن القرآن دعا إلى تدبير آياته وفهمها 
واستنباط الأحكام منها : 

وما دام المسلم مؤهلا,لتحصيل تلك العلوم » عارقا بسنة 
الرسول ب صلى الله عليه وسلم . 

واقوال السبلف الصالح ءثقة > لا يقول على ألله بغير علم › 
كان له التفسير . هذا واكثراكتب التفسير المتداولة » هى من 
الق بالراى والاجتهاد بضوابطه ٠‏ 


1 
00 کن ايه ۶١‏ سرن ا؟فراف . 


= 


التنسي رالا شارى 


وهو الذى يهدف إلى تأويل القرآن على جلاف ظاهره . 
لإشارات إخفية تظهر|لبعض, اول العلم ء,أو يقول بهار بعض 
الصوفيه وغيزهم من الفرق التى ظهرت ف سالف عصور 
المسلمين . 

ولا شك أن على الناس جميعا أن يحذروا هذا النوع من 
التفاسير الإشارية الملتوية إلأنها خارجة عن حدود الضبط 
والعلم » وكثيرا ما يلتبس _فيها ‏ الجق بالباطل ,والخيال 

وعلينا جميعا أن نلتزم الكتاب والسنة مستهدين بأقوال 
السلف الصالح وأن,نعزض عمن يقولون ف كتاب الله بغير 
علم » يخفون ف انفسهم مالا يبدون من ,كيد للإسلام 
والمسلمين .» فينفثون سمومهم,» ,محرفين الكلم ,عن مواضعه 

بإشارات وادعاءات لاسند لها إلا افهامهم . 

ولقد ظهر ف عصرنا هذا, اولك الذين خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئا باسم العلم تارة وباسم الدين اخري,» ,غير 
ملتزمين بقواعب علمية ولا بنصوص مأثورة » يطعنون .ف ,كل 
شىء ويلمزون المؤمنين » والله من ورائهم محيط . 

نساله العصمة فى الدين والعون على المارقين .. 

ومن هنا كان على المسلمين أن يتحروا من آمرهم رشدا › 
فلا ياخذوا علوم الدين واحكام الشرع إلا من مصادرها ومن 
المتخصصين ف دراستها » الأمناء على حملها فما کل قائل 


۳ 


خطيب » وما؛كل ناظم شاغر ١‏ وليتق الل اؤلئك الذين يفجرون 
الخلافات الت عفى عليها الزمن وتجاوزتها الأمة الإسلامية 
وليتق الله اولئك الذين عادوا إلى التشكيك فى المصادر 
الإسلامية الضشخيحة غملا بمبدا « خالفڭ تعرف »> » إذ هل 
تقل اف حر الفضاء أن نشك ف الإستزاء واالعزاج ؟ إن هذا 
غير مقبول وربما كان ف عضر الزسالة وبمنطق وسائل 
الانتقال - الإبل - ف ذلك الوقت » يستبعد المجادل ان يقطع 
اأرسول صلل اللة عليه ؤشلم = تلك المسنافات الطوال بين 
که والقدش a‏ السموات ويعود ak‏ 

الا » "قليكف اولئك الڈين يزوجون الشكؤك › 
الناس عن دينهم . فإن الكلمة ف الدين أمانة » إن ال 
انت ف لقان 

ل بخان الدى اأشرى بعبدة ليلا من المسشجد الحرام إلى 
المسلجد الأقصى الذدى باركتا حولة لنرية من آياتنا ‏ . ““ 

نصيحة اوجههاآإلى الامة الإسلامية ف كل مكان على أرض 
لله » أبن تدر الفرقة وا حتاف ١‏ ققد يسن الأعداء من 
المواجهة » فلجأوا إلى غزو المسلمين من داخلهم » فبثوا 
خلافات وأحيوا مواتًا من الأفكار التى طواها الزمن ف بظطون 
الكتب » إِثَهُم يفجرون خلافأت حول السنة الشريفة وكتبها 
ويذيعون تفسيرات خاطئة على السنة اناس قد يكون لهم فى 
) _المجتمع مكان ذون ان يکون لهم في علوم الإسلام مكانة . 
ا اوجھھا E2‏ ا ان من ها 


.. سورة الإتراء‎ ١ من الاية‎ )١١( 


الرئيسية نشر الثقافة الصحيحة يقرؤها الجميع ف الصحف . 
او يسمعونها ف الإذاعة المسموعة والمرئية » ومن واجبها أن 
تقدم للناس المعلومات الصحيحة الموثوق بها وأن تقف 
بشجاعة ضد أوإلئك الذين يحملون معاول الهدم والفرقة أولئك 
الذين يقولون ف الإسلام بغير علم » فهم خطر على مجتمعنا 
وعلى عقيدة أولادنا ٠‏ إن الكلمة امانة » ونقلها إلى الناس 
امانة » وان الله إيأمركم ان تؤدوا.الامانات إلى./اهلها !. 
إن حرية الكلمة لا تعنى هدم القيم الإسلامية أو التشكيك 
فى أصولها أو تفسيرها على وجه يلتبس فيه الحق بالباطل .. 
فالحرية بوجه عام مصونة مالم تضر بالغير » وإلا صارت 
عدوانا یجب رده . 
ذلك قول الله سبحانه : ( آم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . تؤق 
أكلها كل حين بإذن ربا ويضرب الله الأمثال للناش لعلهم 
يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق 
الأرض ماها من قرار 4(" . 
نسال الله سبحانه أن يوفق القائمين على أمور وسائل 
الإعلام إلى ان يجتثوا الكلمة الخبيثة من ضحائفهم وقنواتهم 
حتى يقدموا لنا صحيح الفهم وصادق القول وقدوة العمل وان 
يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه › فنقدم 
للناس رشدا وقولا حسنا ینفعهم ف معاشهم ‏ وترتقی عليه 
اخلاقهم » وینضبط به سلوكهم . 


. سورة ابراهيم‎ ۲١ ٠١ ۲٤ الآیات‎ )۳۱١( 


- 0 


متن علوما ددن 
اساب الٹتزول 


سبْبالنزول هى طاذزلت الآبة. او ألآبات متحذثة عنه أو 
مبينة لحكمه إيام وقوعه . والمعنى أنه حادثة وقعت ف زمن 
النبى - صلى الله عليه وسلم » أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية 
اوالآئات من الله آتعالن بيان طا بتصنل نلك /اللحادخة أو 
بجواب السؤال كحادثة التخلاف الذى نشب بين الأرس 
والخزرج بدسيسة من اليهود حتى تنادؤا بالسلاح فنزل قول 
الله : 
٭ ياأيها الذين آمنوا )8 تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
یردوکم بعد إیانکم کافرین 4چ . 

وآيات آخرى بعدها ف سورة آل عمران تنفر من الشقاق 
والانقسام وترغب ف الوحدة والوفاق والمحبة » أو كذلك الذى 
ام الناس ف الصلاة وهو سكران ؛ فقرا بعد الفاتحة سورة : 
( قل ياايها الكافرون اعيد ماتعيدون ) وحذف أداة النفى 
من قوله ( لا آاعبد ) . 

فنزلت الآية ظ ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون 4 ) .. او کان سبب النزول 
امنيات بدرت من بعض الصحابة » كتلك التى أظلقوا عليها 
موافقات عمر زضى الله عنه . 


(۳۷) الاية ٠١١‏ تستوزة ال عمران . 
() من الاية ٤‏ سوزة اشنا ` 


ا 


ومن أمثلتها ما آخرجه البخارى وغيرة عن أنس رضى الله 
عنه قال : قال عمر : ( وافقت ربی ف ثلاث ) . قلت یارسول 
الله . 

لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت « واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى 4 .' . 

وقلت يارسول الله : إن نساعك يدخل عليهن البر 
والفاجر » فلو آمرتهن أن يحتجبن › فنزلت ية الحجاب: 

ل ياأیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبى إلا أن يؤذن 

لكم إلى طعام غير اظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا 
طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث إن ذلکم کان یؤذی 
النبى فیستحی منکم والله لا يستحی من احق وإذا 
سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر 
لقلوبکم وقلوبېن وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تنکحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلکم کان عند الله 
عظيم) 4( . 

واجتمع على رسول الله نساؤه ف الغيرة » فقلت لهن : 


( عسی ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن . . 4 
فذزلت الإ(" . 


(6 9 ن ان۱2 شو البرة. 
)۳١(‏ من الآية ٠‏ سورة التحريم . 


- ¥ 


وقد كان السؤال يوجه إلى الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - فى أمر ماض » فياتى القرآن بالجواب عنه . 

كقول الله سبحانه: ط(ويسألونك عن ذى 
القرنين . ي . 

او يتصل بامر حاضر » كقول الله تعالى « ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ر وما أوتيتم من العلم إلا 
قلیلا چ^") . 

او يتصل بامر مستقبل نحو قول الله تعالى : ( يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها ي" . 

هذا : وهناك آية او آیات نزلت ابتداء دون تقدم سہبب 
ظاهر تتحدث عن بعض الوقائعم والاحوال الماضية أو 
الملستقبلة . 

كبعض قصص الأنبياء السابقين واممهم › وكالحديث عن 
الساعة وما يتصل بها . 


(۳۷) من الآية ۸١‏ سورة الكهف . 
(۳۸) الاية ۸٠١‏ من سورة الإسراء . 
(۳۹) الآية ٤١‏ سورة النازعات . 


۸ - 


سبب النزول 


لعلأبعضل الناس تغيب عنهم فوائد معرفة اسباب نزول 
الآية ا الايات من القران» اى يتغافلون عن تلك الأاسباب عند 
النظر فى التفسير باعتبار أنها لا تعدى أن تكون تاريخا للقزول 
أو جارية مجراى التاريخ . 
لكن تلك الأسباب ليسنت مجرد تاريخ وؤإنما لها فوائد 


عديدة آهامة : ے 


| - معرفة حكم الله تعالى على التحديد فيما شرعه بالتنزيل › 

يزداد بها المؤمن إيمانا اما غير المسلم فقد تسوقه تلك الحكم 

الباهرة إلى الإيمان بالإسلام حينما يقف على ان التشريع 
الإسلامى قام على رعاية مصالع الناس › لا على الاستبدأد » 
لاسيما ف تلك الاجكام التى' تدرج فيها التشريع الإسلامى 
كمسالة تحريم الخمر التى مرت بأربع مراحل فى القران . 
ب - الاستتعانة بسبب النذزول على فهم الآية » فإن العلم 
بالشنبب يؤدئ إلى العلم بالمسبب ٠‏ فمثلا : قول الله 
سبحانه( “) ظ ولله المشمرق والمغرب قايا تؤلوا فشم وجه الله 
إن الله داح ا 


. سورة البقرة‎ ٠٠١ الآية‎ )٤١( 


E 


تدل هذه الآية بظاهرها على أن للمسلم ران يصلى إلى آى 
جهة شاء » ولا يتعين عليه رآن يتوجه فى الصلاة إلى البيت 
الحرام » لا فى سفر ولا فى حضر » لكن إذا علم أن هذه الآيه 
نزلت ف نافلة السفر اخاصة » أو فيمن صلى باجتهاده.ثم بان 
له خاطؤه تبين أن ظاهرها غير مراد » إتما المراد التخفيف على 
المسنتافر. ف خخضيوص . صلاة /النافلة:. 

أو على المجتهد ف القبلة. إذا, صضلى ,وبان خطؤه . 
ج - دقع تؤهم (الحاصر نجى قوله سبحانه :(“) $ قل إلا أجد 
فيم أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكونيميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم اخنزير فإنه رجس أو فسقا أَهِلَ لغير الله 
فقد قال ألإمام الشافعى إن هذا الحصر غير مقصود ٤‏ أن 
الآية قزلت سيب أن اوليك الكفار الذي أبؤا إلا ان يحرموا 
ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله عنادا منهم . 
ا اد لھم ن الله ورشو:. 
رلا قصدا إلى حقيقة حصر المحرمات فيما ورد ف هذه الأية . 

هذا » وقد قال ا فیا رر کا 
متجاوزا هذا السيب ٠‏ 
ی الھک ا کد من یی نا2 مة أن 
العبرة بخصوص السبب لا بعموم أللفظ » وهم قلة . 


. سورة الأنعام‎ ٠٤١ من الاية‎ )٤١( 


STO 


لکن ماأيراه ٠اكثر‏ العلماء من أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب هو الصحيح ٠‏ 
هلا تبسر الحفظ وتسهيل الّفهم وَتثبيت الوحى ف ذهن كل 
هن يسمع الآية إذا عرف سببهاء لان ربط الأسباب 
بالمسبيأات والأحكام ‏ بالحوادث »› والحوادث بالاأشخاص 
واألآزمنة والأمكنة » كل هذا من دواعى نبوتها فى الذهن 
وسهولة استذكارها » وذلك ماسماه علماء النفس الآن بقانون 
تداعى المعانى وتتابعها . 

من أين نقف على سبب النزول : - 

لا يحل القول ف اسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن 
حضروا تنزيل القران وعلموا الأسباب » أو بحثوا عن علمها , 
وقد روی عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال : - 
. قال رسول الله صلی الله عليه وسلء"“ . 


( من کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار) . 
وعلى ذلك : 
فون روی سبب النزول عن صحابی فهو مقبول › وإن لم 
يتأكد برواية اخرى . ذلك » لأن قول الصحابى فيما لا مجال 
للاجتهاد فيه » حكمه حكم المرفوع إلى النبى - صل الله عليه 
وسلم ‏ لأنه بستبعد جدا r TES‏ 


(( 0 بای E‏ عن 3 هريرة . 


ا - 


السبب من تلقاء نفيبه » على حين انه خبر, لا بد .له هن 
السماع والنقل أو الرؤية..والمشاهدة 

اما إذا نقل سبب النزول بحديث مرسل آي سقط من 
سنده الصجابى ادا إلى احد التابعين » فحكمه أنه 
لا بقبل إلا ذا صح وسانده خبر مربنل آخر وکان راویه من 
ائمة التفسييٍ الآخذين عن الصحابة كمجاهد وسعيد بن 


نزول القرآن. 
ع سه احرف 
وهذا علم أخر من علوم القرآن - القراءات . 


ذلك العلم الذى جاء لى شان الحديث الشريف 
الصحيح"“ ( إن هذا القرآن ائزل على سبعة احرف فاقراوا 


ماب تیر فده):. 


وقد روى هذا الحديث بروايات مختلفة حتى قال بعض ‏ 
الائمة إنه بلغ حد التواتر. 


. رواه البخارى‎ )٤( 


لقان معجزة 
نی الاسر | 


جرت حكمة الله أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات 
الباهرآأت » وبالبراهين, الدامغة التى تدل على صدقهم › وف 
هذا روی عن رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - 
قوله : ( مامن نبى من الأنبياء إلا اعطى من الآيات مامثله 
آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى 
فأرجو أن أكون اكثرهم تابعا ) . رواه البخارى .. 
^ ذلك أن مع ةلقان - 3 3 اتةه ؤيما حوى من المعجزات 
الكثيرة : ( سنريهم آیاتنا فی الآفاق وف أنفسهم ی این 
هم أنه الحتى ”"''“ قد كتب الله لها الخلود » فلم تذهب أو 
تذبل بمخى الأيام » ولم تمت بموت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بل ما تزال قائمة تحاج کل مکذب وتتحدی کل 
منكر وتدعو الناس جفيعا إلى ماف القرآن هن هد!ية الإسلام 
وسعادة الإنسانية . 

ومن هذا ظهر الفرق واضحا بين معجزات نبى الإسلاء 
محمد - صلى الله عليه وسلم - ومغجزات إخوانه الأنبياء 
عليهم أزكى الصلاة وأتم التسليم . 

إذ ان معجزة القرآن تحوى الاف المعجزات الباقية إلى 
اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تهدى الناس . 


(۱۱۷( من الآية ٠۲‏ فصلت . 


- Af 


إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن همم أجرا كبيرا وأن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا ألا چ۵ . 


تلك معجزة نبى الإسلام » آما معجزات سائر الرسل 


فمحدودة العدد قصيرة الأمد ماتت بموتهم » وانتهت بذهاب 


أزمنتهم . 
كانت معجزاتهم حسية » كعصا موسى التى انقلبت حية 
تسعى » وناقة صالح التى خرجت من الصخر ولها رغاء » أو 
شفاء مرىض »ی ابراء أعمى كما كانت معجزة عيسى عليه 
السلام . 
اا لآ اف فف ر ةو اکر ا لا زز ل تم ة3 صل :الله 
عليه وسلم - وهو خالد إلى ماشاء الله : إن بحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون 4 . 
ولقد تحدت هذه المعجزة كل الخلائق فما واجهها مخلوق 
أىا كان وضعه او وضفه قال تعالى ف سورة الإسزاء: # قل 
لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠"4‏ . 


ثم تحدی القرآن الحعرب أصحاب هذه اللغة التى نزل بها 
وفرسان البلاغة والبيان تحداهم بأن يأتوا بمثله . 


(4) الآيثان ٠١ ٩‏ الإسراء. 
(۱۱۹) الآية ٩‏ الحجر. 
)۱۲١(‏ الآية ۸۸ . 


AO 


« فلیاتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین چ" . 
( قل فاتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منها أتبعه إن 
کنتم صادقین ٩'4‏ . ثم تحداهم بان یآتوا بعشر سور فقال 
ف سورة هود  :‏ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفاريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین . 
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا غا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا 
هو فهل أنتم مسلمون ۾" ') , 


ثم تحداهم بسورة من مثله تصدق بأقصر سورة ف القرآن 
فقال فى سورة البقرة : ل وإن كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من دون الله إن کنتم 
صادقين فإن ب تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الق وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ه9“ . 


هذا التحدى لأهل البلاغة والفصاحة أهل هذه اللغة التى 
هى لسانهم » فما استطاعوا ذلك بالرغم من انفساح الوقت › 
إذ لم يضرب لهم أجلا للمعارضة ولم يحدد زمنا للمناقضة . 

والحديث عن القرآن المعجزة الخالدة قد فصله العلماء > 
كل فى الجانب الذى يحسنه فما استوفوا ما فيه » وما بلغو 
غاىته . 


. الطور‎ ٠١ الآية‎ )١١١( 

. الاية 6۹ القمنحى‎ )۲١( 
NE NN O 
. ۲۶. ۲۴ الایٹان‎ 06( 


- A1 - 


نقل أن الأصمعى خرج ذات يوم فسممع جارية تنشد آبياتا 
من الشعر أعجبته فقال لها : قاتلك الله » ما أفصحك . فقالت 
له : اى يعد هذارافشاخة ةا قؤى: الله اراز 
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى 
اليم ولا خانفى ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين 4" . ثم قالت له : لقد جمعت هذه الآية - على 
وجازتها - بين آمرين ونهیین وخبرين وبشارتين . 

أما الأمران فهما : أرضعيه والقيه ف اليم » وما النهيان 
فهما : لا تخاق ولا تحزنى وآما الخبران فهما : أوحينا 
وخفت » وآما البشارتان فهما : إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين . سبحان الله الذى فهم هذه الجارية البدوية 
شتغيرة الشنة هذا الع . وزؤى أن اين اللقفم*الكاتت 
البليغ المشهور حاول معارضة القرآن ذات مرة فسمع صبيا 
يقرا قول الله تعالى : ظ وقيل ياأرض ابلعى ماءك وياساء 
أقلعى وغيض الاء وقضی الأمر واستوت على الحودى وقیل 
بعدا للقوم الظالمين ي" . 

فمزق صحفه التى كان قد بدأ بها معارضة .القرآن وكسر 
اقلامه » وقال : - والله هذا مما لا يستطيع البشر أن يأتوا 
بمثله . 

هذا هى القرآن » كتاب الله إلى الناس جميعا المعجزة 
الخالدة » على المسلمين أن يعملوا به » وأن يحفظوه ويعلموه 


(۱۲۰) الآة ۷ القصص . 
)١۲١(‏ الآية ٤٤‏ هود . 


AV 


والشانن ا وا بک دا ان 
نهدا القرآن بهدی للتی :هى أقوم ويبشر الؤفتن)آلذين 
پعملون الصالحات أن شم أجرا کبیرا ME‏ 


. الإسراء‎ ٩ الآية‎ )۱١۷( 


ررن ق( 


ورو قران ان الرشول د مل آله عا و د بش رمل 
من سبقه من الرسل ء ذلك قوله تعالى ف نسورة الكهف : $ قل 
إنما آنا بشر مثلكم يوحى إل أنغا إهكم إله واحد ٠"‏ وقول 
تعالى فى سورة الأحقاف : # قل ماكنت بدعا من 
الرسل & .(' , 

ولا جادله قومه وسالوه أن يأتيهم بما يعجز عنه الناس 
اک اا ا نانا بج ب رذق فیح ن رن 
بشرا » نر هذا الحؤار ف قوله تعالى فى سورة الإسراء: 
لوقالوا لن نؤمن لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو 
تكون لك جنة من نخيل وعتب فتفجر الأنہار خلاها تفجيرا. 
أو تسقط الساء كا زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة 
قبيلا .أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن 
نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه قل سبحان رې 
هل گت إلا بشرا رسولا 0 : 

نعم .. محمد بشر رسول » أكد القرآن ذلك وسجله ف غير 
م ڑقتم من الائ ذلك تھڑں االله ای سرت اانقدق :: و کیل آرسلنل 


(۲۸) من الآية ٠١٠١‏ . 
(۱۲۹) من الآية ٩‏ . 
(۲) کن اناج ؟۹٩- ٩)۳‏ 


- A۸۹ - 


فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم 
الكتاب والحكمة ويغلمكم مالم تکونوا تعلمون 4(" , 

وف سورة التوبة : ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنين رءوف رحیم E‏ 

ان بر فل خم انی اللحٹ م باکل الطعام ویمثی :ف 
الأسواق » ويتزوج النساء ويولد له » كما كان لمن سبقه من 
الرسل ازواج وذرية » وهو رسول الله يبلغ أياته وأحكامه 
ويجتهد فيما يقع من حوادث » فیقره الله على اجتهاده أو 
يعاتبه الله عليه » كما فى قصة أسرى بدر وإطلاق سراحهم 
بمطلقة ابنه بالتبنى » تشريعا وتعليما للأمه بتحريم التبنى 
وبإبطال ما كان عرفا عند العرب » فيما وقع من رسول الله مع 
واحدة من ازواجه وتحریمه على نفسه بعض ما أحل الله 
إرضاء لها » بل وعتاب الله رسوله فى شأن عبد الله بن أم 
مكتوم : ( عبس وتولى .أن جاءه الأعمى . ومايدريك لعله 
یکی .او یدکر فتنفعه_الدکری ۔ اما من استغن . فانت له 
تصدى . وما عليك ألا يزكى.وأما من جاءك يسعى . وهو 
یخشی ۔ فأنت عنه تلهى . كلا إا تذكرة .فمن شاء 
ذکره ۰۳ . 


. ٠١١ الآية‎ (۱۲۱( 
. ٠۲۸ الآية‎ )۱۳۲( 


اا 


نعم .. إنها تذكرة وفقه لأمة القرآن ألا يعرضوا عن 
ضعفائهم وفقرائهم الذين امتلأت قلويبهم إيمانا ويقينا بهذا 
القرآن » آملا ف استجابة من أعرض ونأى بجانبه . إنها 
تذكرة ‏ لهؤلاء الذين اأصطنعوا -المراء والجدل وتشكيك 
المت ` 

نعم : إنها دعوة وجهها الله سبحانه لرسوله ومن وراه 
الدعاة إلى الإسلام ألا تعرضوا عن تعليم طالب العلم المخلص 
ف طلبه ٠‏ تصحيحا لعقيدته وتثبيتا لإيمانه ٠‏ وتعليما 
لاحكامه » التفاتا وأملا ف أولئك الذين انغلقت قلوبهم عن 
ذكر الله » والفقه فى دنه . 

وإذا كان القرآن قد قرر بشرية رسول الله محمد - صلى 
الله عليه وسلم-الذى أوحى إليه هذا القرآن › وأنه يجرى 
عليه مايجرى على سائر البشر فى لوازم الحياة البشرية 
ومتطلباتها فإن القرآن أعلمنا أن هذا الرسول ليس بشرا 
عاديا على المستوى الذى عرف بين الناس وإنما كان إنسانا 
اختصه الله بما هيأه لتلقى الوحى وملاقاة الك » وأاضفى 
عليه ما أعده لتحمل ألامانة واداء الرسالة الخاتمة لرسالات 
الله إلى خلقه » فأحاطه بعنايته منذ طفولته » فنشاً مرعيا من 
الله »> كما تحدث القرآن . 

ففى سورة الضحى : ألم يجدك يتيا فآوى . ووجدك 
ضالا فهدی . ووجدك عائلا فأغنى 4" , 


. ۸ ٦ الآیات من‎ )۱۳٤١( 


با ¬ 


وأعظاه ما بكسب به مودة الناس وتقديرهم وارتباطهم به . 
ففى سوزاة ال اعمران : و فبا رحمة من الله لنت هم ولو 
كنت فظا غلبظ القلب لانفضوا من حولك 4" . ثم 
تعهذه “الله بألرعاية والحماية بعد الرسالة ٠‏ ففى سورة 
النساء : ل ولولا فضل الله عليك ورحته همت طائفة منم 
أن . يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ومايضرونك من شىء 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم 
وكانرفضل :الله عليك خظنم| 2€ . وف إضورة الإسزاء : 

۾ ولولا أن ثبتناك لقد کدت ترکن إلیهم شیئا قليلا چ" . 


ويسبغ الله على رسوله چمايته جين آمره بالبلاغ والإبلاغ 
للناس » ذلك قول الله فى سورة المائدة : # ياأيها الرسول بلغ 
ماأنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس ۲ 


نعم : قد عصم اللة نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - 
من الناس . فكم حاول المشركون التعدى عليه والقضاء عليه › 
يظهر ذلك جليا مما دار بين رسول الله وبين أعدائه من 
معارك » حفظه الله وداقع عنه ومهد له سبيل النصر والفوز . 


, ٠١١۹ من الآية‎ )٠۳١( 
9 ا‎ 0 ( 
. ۷٤ الآية‎ )۳۷( 

(۱۳۸) من الآية 1۷ . 


- ۹ - 


أدب الدعوة كماع_لسم 
الله رسوله ف الشنران 


لنتلو قول الله ف سورة يونس : ظ قل ياآيها الناس قد 
جاء‌کم الحق من ربکم فمن اهتدی فإغا یهتدی لتفسه ومن 
ضل فإغا بضل علبھا وما آنا علیکم بوکیل ٩۳‏ . 

هذه مهمتة. ف الرسالة بال عة أل ديه الذي كلفة الله 
بإبلاغه »> ثم رسم له طريق الدعوة ف قول الله ف سورة 
النحل : ظ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتى هى أحسن 4“ . ويعرض لنا القرآن ف 
الكثير من الآيات لغة العرض والحوار بين الرسول وأولئك 
الذين تلقوا عنه الدين . 

ففى سورة الزمر : هط قل إنى أمرت أن أعبد الله خلصا له 
الدين .وأمرت لأن أكون أول المسلمين .قل إنى أخاف إن 
عصیت رب عذاب یوم عظیم . قل الله عبد خلصا له دینی. 
فاعدوا ما شئتم من دونه چ( 

وف سورة الشورى : # فلذلك فادع واستقم کا أُمرت 
ولا تتبع أهواءهم وقل ات انز ل الله من کتاب وأمرت 
A GY (1%)‏ 


)6( مر انه 1۲9 . 
)۱٤١(‏ الآيات من ٠١ ١١‏ . 


3 


لاعدل پینکم الله ربنا وربكم لنا أعالنا ولكم أعمالكم 
لا حجة يننا وبينكم الله بجمع بيننا وإليه المصير ي“ . 

ول سورة يونس : ظط وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم 
عملکم أنتم بریثون ما أعمل وأنا بریء ما تعملون چ“ , 
وهکذا توالت آيات القرآن توجه النبى إلى حوار عف 
مستقيم » قويم الحجة . 

ففى سورة آل عمران : ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى 
لله ومن اتبعن وتل للدين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم 
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنغا عليك البلاغ والله 
بصیر بالعباد “٤54‏ . 


هذه بصائر من القرآن للدعاة إلى الله فهم الأمناء على 
الدعوة إلى الإسلام علبهم أن يتبعوا توجيهات القرآن إلى 
رسول الله فى الحوار والمحاجة لتصل أقوالهم إلى قلوب 
الناس › فينيبوا إلى ربهم خشعا سجدا صالحين معلمين . 
وبذلك تنجاب عنا ظلمات الحياة » وينير الله بصائرنا بالهدى 
ودين الحق . ارتفعوا أيها الدعاة عن اللدد واللجاجة فيما 
لا نفع فيه للناس فى دينهم ودنياهم . 


. ٠١ الآية‎ )٤١( 
. ٤١ الآية‎ )١٤١( 
۲١ الآيه‎ )٤٤( 


.ا ات 


ذلك قول الله لرسنونه ق سورة هود : ظ فاستقم كا أمرت 
ومن تاب معك ولا تطغوا إنه با تعملون بصیر & .(“) هذا 
القرآن قد تأدب به الرسول وعلمه الله به مالم يكن يعلم . 

فقد وجه الرسول إلى الإقبال على من آمن به وؤضدق 
رشالته مهما كان وضعه ف المجتمع .. 

ذلك قول الله ف سورة الأنعام : ظ ولا تطرد الذين يذعون 
رجهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابہم من 
شىء وما من حسابك علیهم من شیء فتطردهم فتکون من 
الظالمين ه٠٠‏ 

وقول الله سبحانه فى سورة الكهف : « واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربيم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا.وقل الحق من ربکم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چ0“ . 

ونحن نتحدث بما تحدث به القرآن عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - نضع آمام الذين يمارون فى سنة رسول 
الله - أو يقيسونها بعقولهم هذه الحقيقة التى قررها القرآن 
وهی : - 


OT oN (8°) 
. الآيه ۲ه‎ )٤١1( 
. ۲۹ » ۲۸ من الآیتین‎ )۱٤۷( 


e. E 


إنه وإن كان هذا الرسول إنسانا » لكنه نبى ورسول » 
تلقى وحى ربه » وأآمر بإبلاغه إلى الناس كافة › ليس هذا 
فحسب » وإنما کلفه الله ببیان وشرح وحیه وآیاته .. 

ذلك قول الله فى سورة النحل : «( وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس مانزل إلبهم ولعلهم یتفکر ون چ٤‏ . 

وقوله فى سورة النحل ايضا : $ وما أنزلنا عليك الكتاب 
إلا لتبين هم الذى اخنلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون ٠“)‏ . وكانت طاعة الرسول طاعة لله »> كما هو 
منطوق قول الله فى سورة النساء : # من يطع الرسول فقد 
أطاع الله ي(“ , 

وآيات كثيرة تقرر ذلك وتؤكده وتجعل طاعة الرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم - طاعة لله . ومن البدهى أن يكون 
عصيانه والإعراض عن سنته قولا أو فعلا أو تقريرا عصيانا 
لمن أرسله الله واوجئ أله .. 

فهل مع هذه الأوامر القطعية يقوم من يناهض السنة 
وينحيها عن الأعمال › ويقول على الله وعلى رسوله بغير علم . 

على هؤلاء الذين يصطنعون الحجج أن يعلموا أن حجتهم 
داحضة عند ربهم وليسمعوا قول الله فى القرآن فى سورة 


. ٤٤ من الآية‎ )٤۸( 
. 1٤ الآية‎ )٤١( 
. ۸٠ من الاية‎ )١١( 


E 


النساء : $ ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين 4" . وقول الله ف سورة 
الانفال : ط ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد 
العقاب 4 

وف سورة المجا '7 : إن الذين يحادون الله ورسوله 
أرلقك ی الاکن °0 2 

بل وق سورة ألأحزاب قول فصل - قول الله - # وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبیتا °54 . 


هذه سنة رسول الله يأمر القرآن بالتزامها › فإنها وحى 
من الله وبأمره » ليس ذلك فحسب » بل لنسمع تأديب الله 
E‏ : # لا مجعلوا دعاء ای ا کا 
بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منکم لوّاذا 
فار ایز يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب 2 چ( 


) 1( الآبة - O‏ 
(۱٥ ۲(‏ مو اانه 1۴ : 
)1( ااا چ : 


(€( من اانه ۲١‏ 
)۱٥٠(‏ الآية 1۲ النور . 


2۹۷ = 


اللآدب مع رزسوك الله 
صهى الله علبهة ساس 


کا افا 


وبتصل بهذا قول الله فى سورة الحجرات : لإ ياأيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
سميع عليم . اأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
ےط أعالكم وأنتم لا تشعر ون .إن الذين يغضول أصواتہم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم 


مغفرة وأجر عظليم ا 


. ۲ ١ الآيات‎ )٠١١( 


- ۹۸ - 
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